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 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا  )  هذه السورة الكريمة سورة البقرة: في-  وتعالى تبارك - فيقول الله  أمَْ حَسِب ْ
هُمُ الْبأَْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلِوُا حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُ  ولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ

 ( 214) (قَريِب   مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ أَلََ إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ 
 :مُناسبة الآية لِمَا قبلها  ، لَمَّا ذكَر اللهُ تعالى اختلافَ الأممِ السَّابقة على ما جاءهم به أنبياؤُهم من الحقِ 

وضلالََم عنه، وذكَر أنَّه هدى المؤمنين إلى الصِ راط المستقيم، بينَّ اللهُ تعالى هنا أيضًا وَعْثاءَ هذا الطَّريق 
 ا، فقال سبحانهالَّذي هُدُوا إليه، وما يكتنفُه مِن عقباتٍ، عليهم تجاوزهُ

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلمََّا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ )   أن -المؤمنون  أيُّها-أظننتمأي:  (  أمَْ حَسِب ْ
، لا تظنُّوا ذلك، بل لا بدَّ أنْ تعترضَ  طريقَكم    تَصِلوا إلى الجنَّةِ دون أنْ تُصيبَكم في الطريق إليها شدائد؟ كلاَّ

  ة موسوع  . هذا عوائقُ، وتُصيبَكم فيه مَِِنٌ وبلايا، تبُتلَوْن بها وتمحَّصُون، كما وقَع للَّذين مضَوْا من قبلكم
   التفسير
:تُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ  في    قال ابن عاشور بمعنى )بل(، وهمزة الاستفهام فيها   أمَْ منقطعةقوله: أمَْ حَسِب ْ

 للتقرير والتوبيخ، وإنكار الحسُبان واستبعاده. 
 :تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يََْتِكُمْ    )أَمْ   هذه الآية  في  قال الطبري أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون  أي:  ...(  حَسِب ْ

لم يصبكم مثلُ ما أصاب  أي: والحال أنه    ( قَ بْلِكُمْ يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ    )وَلَمَّاالجنة،  بالله ورسله تدخلون  
 والاختبار.مَن قبلكم مِن أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن 

 أي: صفة ما وقع لَم، ويكون بمعنى الشبه  ( مَثَلُ )
هُمُ الْبأَْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلِوُا حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ ) أي: إنَّ مَن مَضى    (مَسَّت ْ

لأمراضُ والأوجاعُ، وخُو فِوُا ورعُِبُوا مِن  مِن مُؤمِني الأممِ السابقة قد أصابهم الفقرُ وشدَّةُ الحاجة، وأصابتهم ا
قبَِل أعدائهِم بأنواع المخاوفِ، فأُصيبوا في أموالَم بالبأساءِ، وفي أبدانهم بالضَّرَّاء، وفي قلوبهم بالخوفِ، حتى  

ا هم فيه  وصَلَتْ بهم الحال إلى أنْ يتساءَلَ رسلُ اِلله ومَن آمَن معهم: متى يأتي نصرُ الله تعالى؟ ليخرجُوا مَّ 
 التفسير  ةموسوع  . وشدَّةمِن ضيقٍ وكربٍ 

    عظيم للصحابة  هذا جانبهذه الآية نزلت في يوم الأحزاب، وقد حصل من      ،في يوم الأحزاب
إِذْ جَاءُوكُم مِ ن فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زاَغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنَاَجِرَ  )   كما قال الله تعالى

قُونَ وَالَّذِينَ  ( وَإِذْ يَ قُولُ الْمُناَفِ 11( هُناَلِكَ ابْ تلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلِوُا زلِْزاَلًا شَدِيدًا )10وَتَظنُُّونَ بِاللََِّّ الظُّنُونََ )



ُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً )  ( 12فِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنََ اللََّّ
  ،أسفلها في  واليهود كانوا  المدينة،  أعلى  من  وجاءوهم  المسلمين،  يحاصرون  المشركون  عندما كان 

داخلهم شيء من الشك، والمنافقون كانوا في الصفوف يثبطون الناس ويشككونهم؛ حتى إن بعض المسلمين  
وقالوا: يا رسول الله! نصبح ونمسي في السلاح، يعني: نحن دائماً خائفون متوقعون العدو أن يأتينا من هنا  

 .أو هنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليبين لَم أن من سنة الدعوات التمحيص والابتلاء والزلزلة
  :بينكم؟ قال: سِجَالاً   كان الحربنعم. قال: فكيف  ولما سأل هرقلُ أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال  

تلَى، ثم تكون لَا   ،وندَُال عليهيدال علينا   العاقبة.قال: كذلك الرسل تُ ب ْ

هُمُ   أي: الفقر. الْبأَْسَاءُ(  )مَسَّت ْ
 أي: الأمراض في أبدانهم.)وَالضَّرَّاءُ( 

والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار حتى بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل،  (  )وَزلُْزلِوُا
 اللهيميد نوصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. سليما

 .فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال، والبدن، والنفس 
لنَاَ؟  )  كما جاء في الحديث الصحيح عن خَبَّاب بن الأرَت  قال  َ قُ لْناَ له: أَلَا تَسْتَ نْصِرُ لنَاَ، ألََا تَدْعُو اللََّّ

لَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرْضِ، فيُجْعَلُ فيِهِ، فيُجَاءُ بالمنِْشَارِ فيُوضَعُ علَى رأَْسِهِ   فيُشَقُّ  قالَ: كانَ الرَّجُلُ فيِمَن قَ ب ْ
هُ ذلكَ عن دِينِهِ، ويُُْشَطُ  بأمَْشَاطِ الحدَِيدِ ما دُونَ لحَْمِهِ مِن عَظْمٍ أوَْ عَصَبٍ، وما يَصُدُّهُ  باثْ نَ تَيْنِ، وما يَصُدُّ

 بخاري.  ح دِينهِِ( صحيذلكَ عن 
( وَلقََدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ  2( أَحَسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُْركَُوا أنَْ يَ قُولوُا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ )1الم ))  وقال الله تعالى

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن )قَ بْلِهِ   ( العنكبوت.3مْ فَ ليََ عْلَمَنَّ اللََّّ
الْبَأْسَاء وَ   قال تعالى )أمَْ  هُمُ  الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتِْكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَ بْلِكُم مَّسَّت ْ تُمْ أنَ تَدْخُلُواْ  الضَّرَّاء حَسِب ْ

 (.214حَتىَّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قرَيِبٌ ) وَزلُْزلِوُاْ 
فإن صبر   يبتليه، لا بد أن   وشرعه،أن من قام بدينه  تتبدل،لا تتغير ولا  من سنة الله التي قال السعدي: 

على أمر الله، ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نَل من السعادة كمالَا، ومن  
ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن  آلتها، السيادة 

والتمني، ومجرد الدعاوى، حتى   مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيُان، فإنه ليس الإيُان بالتحلي
 تكذبه. تصدقه الأعمال أو 

ثُمَّ   الأنَبْيِاَءُ، قاَلَ: بَلاءً؟أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ  قُ لْتُ: قاَلَ:عَنْ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
تَ لَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ  فاَلأمَْثَلُ،الأمَْثَلُ  وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقَِّةٌ   بَلاؤُهُ،نْ كَانَ دِينُهُ صُلْباً اشْتَدَّ فإَِ  دِينِهِ،فَ يُ ب ْ

السلسلة   خَطِيئَةٌ. فَمَا يَبْرحَُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتىَّ يَتْركَُهُ يَُْشِي عَلَى الأرَْضِ مَا عَليَْهِ  دِينِهِ، ابْ تلُِيَ عَلَى حَسَبِ 



 الصحيحة 
يرة الأنبياء وأئمة المسلمين، وجزء من سيرتهم ستجد مِنة عظيمة نزلت  ومن أراد التصديق يقرأ في س
 . عليه
 نيسابور، مع الامام مِمد بن يحيى الذهلي ما يؤلم، وكيف  الإمام البخاري ومِنته في مثلما حصل مع

فاشتد   الناس،فرقوا طلبة العلم والعلماء عن مجلس امام المحدثين وسيد الأساتذة بفتنة وكذبة نشروها بين 
فما تم الشهر حتى    الأرض بما رحبت، فاقبضنى إليك«البلاء، حتى دعا: »اللهم إنه قد ضاقت عليَّ 

 .مات
ورمُي في النار    نوح،ونَح لأجله  آدم،الطريق طريقٌ تعِب فيه  الفوائد:" كتاب  قال ابن القيم في

ونشُر بالمنشار   سنين،السجن بضع وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في  إسماعيل،وأُضْجع للذبح   الخليل،
وقاسى الضرَّ أيوب ... وعالج الفقر وأنواع الأذى مِمد صلى الله عليه   يحيى، وذُبح السيد الحصور  زكريا،

 انتهى. وسلم " 

 واحتماله ما لم   الله،فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرتهَ مع قومه وصبره في
وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه   وفقر،وغنى  وخوف، الأحوال عليه مِن سِلْم  وتلون قبله،يحتمله نبي 

سبعين من خيرة الصحابة، وكانوا تخيلوا شدة المه عندما قتل  يديه،وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين 
 . بئر معونة  بالقراء حادثةيعُرفون 
 وهو   والبهتان،وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه

ولم   احتمله،ولم يحتمل في الله ما  أوذي،مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما  
وجعله أقرب الخلق إليه   كلهم،س  وجعله سيد النا  باسمه،فرفع الله له ذكره وقرن اسمه  أعطيه، يعط نبي ما 

وهي ما   كرامته، وكانت تلك المحن والابتلاء عين   شفاعة،وأسمعهم عنده  جاهاً، وأعظمهم عنده  وسيلة،
 المقامات. وساقه بها إلى أعلى  وفضلا،زاده الله بها شرفا 

 :ولا بالتحلِ ي؛ بل لا بدَّ من نيَّ قال ابن عثيمين ، ة صالحة، وصبٍر على ما  أنَّ الإيُان ليس بالتمنيِ 
أنَّ الصَّبر على البلاء في ذاتِ الله عزَّ وجلَّ من أسباب دخول   ،ينالهُ المؤمن من أذًى في الله عزَّ وجل  

 .الجنة
 وَقاَلوُا لَن يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَىٰ(  ) والنصارى: قالت اليهود الأمر ليس ادعاء كما

مًا مَّعْدُودَةً(  [111 ]البقرة:  [.80 ]البقرة: وقالوا )وَقاَلوُا لَن تَمسََّناَ النَّارُ إِلاَّ أياَّ
زُ مَنْ أتَْ بَعَ نَ فْسَه هَواهَا، وتمنىَّ عَلَى  وَالْعَاجِ   )قاَلَ: صلى الله عليه وسلم عن النَّبي    رضي الله عنهعَنْ أبي يَ عْلَى شَدَّادِ بْن أوَْسٍ 

 ِ ) مِْذيُّ  اللََّّ  رواه الترِ 
أي: )لَّيْسَ بِأمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََانِِ  أهَْلِ الْكِتاَبِ(    تعالى:ولَذا قال    بالتمني،الدين ليس بالتحلي ولا    إن  

واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ; ولَذا   الله،بل العبرة بطاعة    التمني،ليس لكم ولا لَم النجاة بمجرد  



وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا    كقوله )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رهَ  بهِِ(يَ عْمَلْ سُوءاً يُُْزَ    )منَ  بعده: قال  
 ابن كثير بتصرف [.8 ، 7 ]الزلزلة:يَ رهَ( 
 بعدَ هذه الآيةِ: }مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً يُُْزَ بهِِ{ ]النساء:  بَكْرٍ: يا رسولَ اِلله، كيف الصَّلاحُ  قال أبو
! فذكَرَ الحديثَ ]أيْ حديثَ: فكلُّ سُوءٍ عَمِلْنا جُزيِنا به؟! فقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  ؟ [123

ْواءُ؟، وسلَّمَ: غفَرَ اللهُ لك يا أبا بَكْرٍ، ألستَ  تَمرَضُ؟ ألستَ تنَصَبُ؟ ألستَ تََزَنُ؟ ألستَ تُصيبُك اللََّّ
 مسند   ج[. تخريقال: بلى. قال: فهو ما تُجزَوْنَ به

في هذا الحديثِ تَسليةٌ بَالغةٌ وإِعلامٌ بِأنَّه لا ينَالُ العبدَ شَيءٌ إلاَّ كَفَّرَ اللهُ به عنه مِن خَطايَاه، فيقولُ أبو  
يٍر الث َّقَفِي: "قال أبو بَكرٍ: يا رسول الله، كيف الصَّلاحُ بعد هذه الآيةَِ" بمعَنَى صَلاحِ  بَكرِ بنُ أبي زهَُ 

الآخِرةَِ والنَّجاةِ من عَذابِها، وقيل: صَلاحُ الدنيا على وَجهٍ يؤدِ ي إلى نََاةِ الآخِرةَِ، أو: كيف يتَّصِف  
[؟! والمعنى: ما مِن  123عْمَلْ سُوءاً يُُْزَ بهِِ{ ]النساء: الإنسانُ بالصَّلاحِ بعد نزُولِ قَولهِ تعَالَى: }مَنْ ي َ 

ا هي من عذابِ الآخِرةَِ   ذَنبٍ يفَعَلُه الإنسانُ إلا ويُحاسِبُه به الله عزَّ وجلَّ، والَخشيَةُ هنا من أبي بَكرٍ إنمَّ
سلِمِ بما كَسَب من السَّي ئِاتِ،  

ُ
ثَ: "فكلُّ سوءٍ عَمِلنا  الحديثَ، أي حدي فذكََر-الذي سيَجتَمِعُ على الم

: لو أنَّ كلَّ ذَنبٍ أَخَذَنَ الله به؛ فكيف النَّجاةُ من عذابِ الله عزَّ وجلَّ؟، فقال رسول  بمعنى-"جُزيِنا به؟!
الله صلَّى اللهُ عَليَه وسَلَّمَ: "غَفَر الله لك يا أبا بكَرٍ، ألََستَ تَمرَضُ؟" فتُصيبكَ الأوجاعُ والأمراضُ، "ألَسْتَ  

صائِبَ، "ألََسْتَ  تنَ
َ
شَقَّةُ، "ألََسْتَ تََزَنُ؟" من الحزُنِ وهو الذي يُصاحِبُ الم

َ
صَبُ؟" والنَّصبُ الت َّعَبُ والم

عيشَةِ، "قال: بلى" تُصيبُني كلُّ هذه الأمُورُ، قال النبي صلَّى اللهُ  
َ
ةُ وضيقُ الم ْواءُ؟"، وهي الشِ دَّ تُصيبُك اللََّّ

صائبِ والمحَِنِ حتىَّ عَليَه وسَلَّمَ: "فهو ما تجُْ 
َ
نيا بالم سلِمَ يُُازَى بأعمالهِِ السَّي ئَِةِ في الدُّ

ُ
زَون به"؛ أي: أنَّ الم

سلِمِ، ويَحفَظُ له آخِرتَهَ؛ 
ُ
نيا يكَُفِ رُ ذُنوبَ الم نيا طاهِراً من الذُّنوبِ؛ فالابتِلاءُ في الدُّ حتىَّ إنَّ  يََرجَُ من الدُّ

 ه وسَلَّمَ يقولُ: " وما يزَالُ البَلاءُ بالعَبدِ حتىَّ يَُشِيَ على الأرضِ وليس عَليَه خَطيئَةٌ". النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَليَ
 وكيف لا وفيه ترُفع درجاته وتكفر   الآخرة،خيٌر للمؤمن من أن يدَُّخر له العقاب في فيه ونزول البلاء

ُ بعبدِه الخيَر عجَّلَ لهَ العقوبةَ في  وسلم:قال النبي صلى الله عليه  سيئاته، نيا، )إذا أرادَ اللََّّ ُ  الدُّ وإذَا أرادَ اللََّّ
 الترمذي. صححه الألبان في صحيح  القيامة(بعبدِه الشَّرَّ أمسَك عنهُ بذنبهِ حتىَّ يوافَي بهِ يومَ 

ُ مِن قَ وْمٍ )صلَّى اللهُ عَليَه وسَلَّمَ  قال   صحيح البخاري  (يدَْخُلُونَ الجنََّةَ في السَّلاسِلِ عَجِبَ اللََّّ
  ،فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ما يصيب المؤمن من نصب ووصب وهم وحزن، تطهير له

 ووسيلة لبلوغ ما يتمناه العبد من رضا الرحمن ونيل الجنان. 
 مفاليس. لوردنَ القيامة  الدنيا لولا مصائب :السلفوقال بعض 
  في الحكمة من هذا الابتلاء: فإن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب    ابن تيميةوقال

الذي لا يَلص جيده من رديئة حتى يفتن في كير الامتحان، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل  
فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قال تعالى )شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها، 



وَمَِّا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فِي النَّارِ ابتِْغاَءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زبَدٌَ مِ ثْ لُهُ ۚ  قال تعالى )النساء،  79....(سَي ئَِةٍ فَمِن ن َّفْسِكَ 
ُ الْحقََّ وَالْباَطِلَ ۚ فأَمََّا الزَّبدَُ فَ يَذْ  لِكَ يَضْرِبُ اللََّّ لِكَ  هَبُ جُفَاءً ۖ  كَذَٰ وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ ۚ كَذَٰ

ُ الْأمَْثاَلَ   الرعد ( 17) يَضْرِبُ اللََّّ

قلب المؤمن، حين يتعرض للبلاء والمحن التي كذلك  و   خَبثَه،ذهب  ينار  لل  يتعرضحين    ذهبوهذا ال
والإيُان  يبقى الحق  وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، و هي بمثابة النار، تَرق الباطل والمعاصي والشك  

 واليقين في قلبه، خالص ويزول الزبد عنه. 
 :العبرة من البلاء مما قال ابن القيم مبيناً الحكمة مما أصاب النبي وأصحابه يوم أحد ونستفيد منها 
كما  أصابَهم إنما هو بِشُؤمِ ذلِكَ،    ي : تعريفُهم سوءَ عاقبة المعصية، والفَشَل، والتنازعُِ، وأن الذفمنها

ٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ ناَزَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَ ) قال تعالى ُ وَعْدَهُ إِذْ تََُسُّونَهمُ بِِِذْنهِِ ۖ حَتىَّ تُم مِ ن بَ عْدِ  وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ عَصَي ْ
تلَيَِكُمْ ۖ وَلقََدْ عَفَا    مَا أرَاَكُم مَّا تَُِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يرُيِدُ الدُّنْ ياَ هُمْ ليَِ ب ْ وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ الْآخِرةََ ۚ ثُمَّ صَرفََكُمْ عَن ْ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن )  عمران ل( ا152عَنكُمْ ۗ وَاللََّّ
 الكاذب. : أن يتميَّز المؤمنُ الصَّادِقُ مِن المنافقِ ومنها 

( وَلقََدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ ۖ فَ ليََ عْلَمَنَّ 2يتُْركَُوا أنَ يَ قُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ ) ( أَحَسِبَ النَّاسُ أنَ  1الم )
ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن )  ت ( العنكبو 3اللََّّ

 :يما يُحبُّون وما يكرهون، وفى حال ظفرهم  السَّراء والضرَّاء، وف استخراجُ عبوديةِ أوليائه وحزبهِ في ومنها
وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون، فهم عبيدهُ حقاً، وليسوا كمن 

   يعبد الله على حرف واحد مِن السَّراء والنعمة والعافية.
َ عَلَىٰ حَرْ قال تعالى  نَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ  )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ عْبُدُ اللََّّ فٍ ۖ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ ۖ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فتِ ْ

لِكَ هُوَ الْخسُْراَنُ الْمُبِيُن ) نْ ياَ وَالْآخِرةََ ۚ ذَٰ  الحج( 11وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
 :إلى العاجلة، وذلك مرض    أن النفوسَ تكتسِبُ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًَ وركُونًَ ومنها

ها  اَ ومالِكُهَا وراحِمهَُا كرامته، قيَّض لَا من  فييَ عُوقهُا عن جِدِ  سيرها إلى الله والدارِ الآخرة، فإذا أراد بها ربهُّ
الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة  

العليلَ الدواءَ الكريه، ويقطع منه العروقَ المؤلمةَ لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه، لغَلَبََ تْهُ    يقبمنزلة الطبيب يس
 الأدواءُ حتى يكون فيها هلاكه. 

مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ    )حَتََّّ  (  يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  للنصر وليس  من شدة الكرب والبلاء، قالوا ذلك: استعجالًا  اللََِّّ
 للشك. اللهيميد

(أَلََ إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ  ) أي: أكَّد الله تعالى على أنَّ نصرهَ قريب، وأنَّ فرجَه عاجلٌ، فمع العسر يأتي    قَريِب 
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 [.6-5]الشرح:  (الْعُسْرِ يسُْراًفإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْراً إِنَّ مَعَ )كما قال تعالى: 

وعن أبي رَزينٍ العُقيليِ  رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ))ضحِك ربُّنا من قنُوطِ عبادهِ  
 السنية   ر(( الدر وقرُبِ غِيَرهِِ 

عجبَ ربنُّا من قنوطِ عبادِه وقربِ غِيَرهِ ينظرُ إليكم أزَلِِيَن قنَِطِيَن فَ يَظَلُّ يضحكُ  )صلَّى الله عليه وسلَّم قال 
 الفتاوي  ع( مجمو قريبٌ يعلمُ أن فرجَكم 

(  إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ  )أَلَ  قَريِب 
فيكون كلامهم قد انتهى )متى نَصْرُ الله(  يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى لَم، إذ قالوا    قال الرازي:

 )ألا إِنَّ نَصْرَ الله قرَيِبٌ(. ثم قال الله عند ذلك)متى نَصْرُ الله( عند قوله 
 رجعوا إلى أنفسهم فعلموا أن الله  )متى نَصْرُ الله( ويحتمل أن يكون ذلك قولاً لقوم منهم، كأنهم لما قالوا

 فنحن قد صبرنَ يا ربنا ثقة بوعدك، وكلاهما صحيح.  إِنَّ نَصْرَ الله قرَيِبٌ(  )ألا لا يعلي عدوهم عليهم، فقالوا  
 .في هذه الآية البشارة العظيمة بأن نصر الله وتفريج الكربات مقرون بالكرب 

   لَذا:ويشهد  يسُْراً(وَأنَْ الْفَرجََ مَعَ الْكَرْبِ، وَأنََّ مَعَ الْعُسْرِ )  كما قال 
مُْ قَدْ   قَ نَطوُا( وقوله تعالى )حَتىَّ الَّذِي يُ نَ ز لُِ الْغيَْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا  )وَهُوَ قوله تعالى  إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أنهَّ

نَصْرُ اللََِّّ أَلا  نَصْرُنََ( وقوله تعالى )حَتىَّ كُذِبوُا جَاءَهُمْ   مَعَهُ مَتَى  وَالَّذِينَ آمَنُوا  نَصْرَ اللََِّّ    يَ قُولَ الرَّسُولُ  إِنَّ 
 قرَيِبٌ(.
وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإنَاء  قال ابن رجب رحمه الله :

نوح ومن معه في الفلك، وإنَاء إبراهيم من النار، وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإنَاء موسى وقومه من  
 اليم، وإغراق عدوهم. 

،  ىومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أن الكربَ إذا اشتد وعظمَُ وتناه:  قال رحمه الله
حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على  

  ل تعالى )وَمَنْ كما قاالله، وهو من أعظم الأسباب التي تطُلبُ بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه،  
 حَسْبُهُ(.يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ 

 : لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً، لأعطاك مولاك كل ما تريد. قال الفضيل
 
رَبِيَن وَالْيَ تاَمَى ) وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبيِلِ  يَسْألَوُنَكَ مَاذاَ يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْْقَ ْ

َ بهِِ عَلِيم      (215)) وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّ اللََّّ
رَبِيَن وَالْيَ تاَمَى وَالْمَسَ )  ( السَّبيِلِ اكِيِن وَابْنِ  يَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْْقَ ْ

ينُفَق جنسًا ومقداراً وكيفيَّةً، فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنَّ ما   أي: يسألك أصحابُك يا مِمَّد، عمَّا 



، ولا مقدار مِدَّد، بل يشمل أيَّ مال، وسواء كان قليلًا أم   تنفقونه من الأموال لا يشُترط فيه شيء معينَّ
الأموال هم أقرب النَّاس رحماً وهم الوالدان، ثم بقيَّة الأقارب، الأقرب   كثيراً، وأنَّ أولى وأحقَّ مَن تنُفق عليه 

فالأقرب، ثم تصرف إلى أشدِ  النَّاس حاجةً من بعدهم، وهم الصِ غار الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغهم ولا  
تاج نفقةً  كاسب لَم، ثم للمساكين الذين لا يُدون ما يكفيهم ويغُنيِهم، وكذا للمسافرِ المجتاز الذي يح
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  العلة من سؤال الصحابة: حرصهم على تعلم دينهم وتطبيقه، وقد تكرر سؤال الصحابة للنبي   في

 عدة مواطن.
 .والنفقة: هي بذل المال في وجوه الخير 
 أي: مال قليل أو كثير.  خَيٍْْ(مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ  )قُلْ 

 فهما أعظم الناس به وأحقهم بالتقديم، وأعظمهم حقاً عليه. )فلَِلْوَالِدَيْنِ( 
  وفي هذا التنبيه إلى أن معرفة مِل النفقة ومصرفها أهم من معرفة المنفَق، وذلك لعظم حق من ذكروا

 وفضل النفقة عليهم من بين سائر وجوه النفقة التي لا تَصى. 
رَبِيَن(    بقاتهم، الأقرب فالأقرب، على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليه صدقة  على اختلاف ط)وَالْْقَ ْ

 وصلة. 
أمُُّكَ ثُمَّ أمُُّكَ ثُمَّ أمُُّكَ ثُمَّ أبَوُكَ ثُمَّ  :  قاَلَ رجَُلٌ يَا رَسُولَ اللََِّّ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قاَلَ )عَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ قاَلَ 

 (. رواه مسلم  أدَْنََكَ أدَْنََكَ 
بَخْ ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ قَدْ سمَِعْتُ )    رَسُولُ اللََِّّ    قال له  يرحُاءَ بَ بوأبا طلحة لما أراد أن يتصدق  



هِ( متفق عليه.  بهِِ وَبَنِي أقَاَرِ  أبَوُ طلَْحَةَ فِي  الأقَ ْربَِيَن« فَ قَسَمَهَا أرََى أنَْ تَجْعَلَهَا فِي  مَا قُ لْتَ فيِهَا وَإِن ِ   عَمِ 
 . البلوغوهو من فقد والده قبل  يتيم: جمع : وَالْيَ تاَمَى() قال في التسهيل ( وَالْيَ تاَمَى ) 

  فهو من فقد أبويه معاً )اللطيم( فهو من فقد أم ه فقط، وأم ا )العجِي ( من فقد أباه فقط، أمَّا )اليتيم( 
 وقد أوصت الشريعة بالعناية باليتيم وبماله وحذرت من أكل ماله.  

:فقد أوصى الله باليتيم في آيات كثيْة 
لُغَ أَشُدَّهُ كقوله تعالى )  . الأنعام152(... وَلا تَ قْربَوُا مَالَ الْيتَيِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ
 . الضحى9( الْيتَيِمَ فَلا تَ قْهَرْ فأَمََّا وقال تعالى )

 اليتامى: وحذر الله من أكل مال  
اَ يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنِهِمْ نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   )إِنَّ فقال تعالى      النساء 10(  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تاَمَى ظلُْماً إِنمَّ

 الْنة:أن كافل اليتيم في  وأخبر النبي  
 رواه بخاري ( بينهما شيئاًأنَ وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا، وأشار بالسَّبَّابة والوسطى، وفرَّج ) فقال 
أي: أُضَيِ قُ على النَّاسِ    أي:  ماجه،صحيح ابن  (  والمرأةَِ   اليتيمِ،   الضَّعيفيِن:اللَّهمَّ إن ِ أحر جُِ حقَّ  )  وقال  

رهُم من الوُقوعِ في  دُ عليهم في ذلك، وأحَذِ    السنية ر. الدر ظلُمِهمفي تَضييعِ حَقِ هم، وأشَدِ 
والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يُد تمام كفايته، سموا بذلك، لأن الفقر أذله وأسكنه،   )وَالْمَسَاكِيِن(

اللَّهمَّ إن ِ أعوذُ كان يقول )  أن النبي  رضي الله عنه فعن أبي هريرة من الفقر والجوع، وقد استعاذ النبي 
 داود   أبي صحيح ( بِكَ منَ الجوعِ ، فإنَّهُ بئسَ الضَّجيعُ 

اللَّهمَّ إن ِ أعوذُ بكَ مِن الكُفرِ، والفَقرِ، وعَذابِ  كان يقول دبر كل صلاة )  وفي حديث أبي بكرة أن النبي   
 النسائي   صحيح( القَبرِ 
  ويدخل في المساكين هنا: الفقراء، لأن كلاً منهما يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهما، لكن

اَفي إذا ذكرا معاً كما  كان لكل واحد منهما معنى غير معنى    وَالْمَسَاكِيِن( الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ  قوله تعالى )إِنمَّ
 الآخر.

 وسمي المعدم مسكيناً، لأن الفقر أسكنه وأذله، فلا يطمع أن يصل إلى مرتبة الأغنياء.
 وهو المسافر المنقطع به. السَّبيِلِ(  )وَابْنِ 

وإما بناء    أخرى،ولم يتعرض سبحانه هنا لبقية المحتاجين كالسائلين والغارمين إما اكتفاء بذكرهم في مواضع  
َ بهِِ عَليِمٌ على دخولَم تَت عموم قوله تعالى: في آخر الآية   فإنه شامل لكل    وَما تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللََّّ

 مصرف كان. ي خير واقع في أ
َ بهِِ عَلِيم  وَمَا تَ فْعَلُ ) مونه من معروفٍ وبرٍ  وإحسان وطاعة وقربة لله   (وا مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّ اللََّّ أي: إنَّ كل ما تقُدِ 



   التفسير ةموسوع عليها. تعالى، فإنَّه لا يَفَى عليه، بل مطَّلِع على أعمالكم، يُحصِيها لكم، ويُُازيِكم  
 .على هؤلاء وعلى غيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقرباتمن صدقة  خَيٍْْ(تَ فْعَلُوا مِنْ  )وَمَا
فيجازيكم به ويحفظه لكم، كل حسب نيته وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة    عَلِيم (اللَََّّ بهِِ    )فَإِنَّ 

 ي السعد  ذرة.إليها، وعظم وقعها وموقعها، فإنه سبحانه لا يظَلم أحداً مثقال  
 أنُثَى(.لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِ نكُم مِ ن ذكََرٍ أوَْ   )أَن ِ تعالى كما قال 

 يَ رهَُ(. يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً  )فَمَنوقال  
 
 

 

 


